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والمفاهيــم،  للمقاصــد  واســع  بتنــوّع  الثقّافيـّـة  الســياقات  علــى  الشــعر  خطــاب  يعتمــد  	
وبمنطوقــات تســتجيب للموجّهــات الثقافيـّـة المختلفــة، ويتخّــذ العمــل الفنـّـي منهــا مــادة اختلافــه، وحيــن 
يتعلّــق الأمــر بالشّــعر فهــو لعبــة أفــكار فــي توزيــع وتصويــر، وضمــن هــذه الســياقات مثلّــت المــرأة 
ــا فــي خطــاب الأفــراد والجماعــات الشــعريّ، لمكانتهــا ودورهــا منــذ ولادة فكــرة  موجهــا موضوعيّ
الحــبّ والأمومــة، وقــد مثلّــت السّــيدتان عائشــة زوجــة النبــي محمّــد عليــه، وابنتــه فاطمــة أنموذجيــن 
بارزيــن فــي تشــكيل تمثـّـات خطــاب الشــعر فــي مرجعيـّـة مذهبيـّـة؛ شــكلت مــن قــرب كل منهمــا مــن 
ــة الخطابيــن السّــني والشّــيعيّ. وقــد تشــكلت هــذه  ــيّ، ومكانتهمــا وتضحيتهمــا، وقيمهمــا بمرجعيّ النب
ــة، ومكانتهمــا فــي نفــوس  ــاة الشــخصيتّين ومآثرهمــا الأخلاقيّ التمثــات مــن الكثيــر مــن جوانــب حي
ــي  ــب ف ــذه الجوان ــور الشــعراء ه ــده، فصّ ــن بع ــه م ــي وأصحاب ــاة النب ــي حي ــا ف ــن، ودورهم المؤمني
الوصــف والمــدح والرثــاء. نأمــل أنْ تطــرح الورقــة أبــرز هــذه التمّثــات بالمنهــج التحليلــيّ مــن خــال 
نمــاذج شــعريةّ. فمــا دور الأنســاق الثقافيـّـة فــي تشــكيل خطــاب الشــعر، وكيــف تجلـّـت تحــولات المــرأة 

فــي الإســام، ومــا أهــم تمثــات الســيدتين؛ عائشــة وفاطمــة فــي خطــاب شــعر المذهبيــن.
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 Poetic discourse depends on multi-purpose cultural contexts, and with words
 that respond to cultural trends, and when it comes to poetry, it is a game of
 ideas in distribution and depiction. Women have represented the objective
 guide in poetic discourse since the birth of the idea of love and motherhood.
The two ladies, Aisha and Fatima, represented two prominent models in shap-
 ing representations of poetic discourse within the sectarian reference of their
status, and their sacrifice based on the reference of the Sunni and Shiite dis-
 courses. These representations were formed from many aspects of the lives of
 the two characters, their moral deeds, their position in the hearts of believers,
 and their role in the lives of the Prophet and his companions after him. Poets
 depicted these aspects in descriptions, praise, and lamentations. We hope that
 the research will present the most prominent of these representations through
the analytical approach through poetic models. What is the role of cultur-
 al patterns in shaping poetic discourse, how were women’s transformations
 manifested in Islam, and what are the most important representations of the
two women? Aisha and Fatima in the poetry of the two sects .
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المقدّمة
الموقــف  مــادّة  مــن  النفســيّ  التطّــوّر  يخلقــه  مــا   	 
الإنســاني دافــع إلــى الاقتــراب مــن الخلْــق للنجــاة مــن الاندثــار 
ــا  ــي جوانبه ــيةّ ف ــات النفس ــه الدراس ــا تحاول ــو م ــانيّ؛ وه الإنس
المتعــدّدة، ويحمــل الخطــاب الكثيــر مــن المؤشــرات الثقافيــة فــي 
ــالة الخطــاب هــي دالّ علــى مُنشــئ  ــف الســياقات، ورس مختل
يعكــس هــذه الســياقات التــي ينتجهــا المحيــط والتطــور بــكل 
ــا  ــل دوره ــن تجاه ــي لا يمك ــز الت ــن الركائ ــرأة م صــوره. والم
فــي صناعــة المواقــف التــي يــدور حولهــا الســياق الثقافــي فــي 

البشــريةّ. المجتمعــات 
ــاحة  ــة بمس ــعريته المرتبط ــق ش ــعر بتحقّ ــاب الش ــة خط   فاعلي
ــا  ــل م ــراءة مث ــيّ آخــر للق ــنٌّ أدب ــح ف ــن أنْ يفت ــل، ولا يمك التأّوي
فعــل الشّــعر؛ لقيامــه علــى جعــل القــراءة أكثــر توتـّـرا،  والمبــدع 
بــا مــن نزعــات متعارضــة. وإبداعــه نتيجــة حساســيةّ  يمثّــل مركَّ
ــي ــــ بخــاف أشــكال الخطــاب  الموقــف تجاههــا، ويكــون التلق
ــات،  ــذه العلاق ــي اكتشــاف ه ــك ف ــرة كذل ــة كبي الأخــرى ــــ متع
ومحمــولات الســياق الثقافــي، هــذا الســياق الــذي يصنعــه المحيط 
والدينيــة.  والاجتماعيـّـة  الإنســانيةّ  الموجهــات  ذات  بأبعــاده 
وتمثــل ثقافــة المجتمعــات الإســامية بتعــدد مذاهبهــا واحــدا مــن 
النمــاذج الأكثــر تأثيــرا فــي صناعــة الخطــاب الشــعريّ المؤســس 
علــى مكانــة المــرأة والموقــف منهــا، ولهــذا نجــد فــي أنموذجــي 
ــني والشــيعيّ الكثيــر مــن الســياقات الثقافيّــة  خطابــي الشــعر السُّ
ــوم  ــف يق ــعريّ. فكي ــاب الش ــات الخط ــا منطلق ــدتْ منه ــي ول الت
ــي تشــكلتّ  ــات الت ــا أهــم المنطلق ــاف ؟، وم ــذا الاخت الشــعر به
ــدى  ــى أي م ــن ؟، وإل ــن الخطابي ــي هذي ــرأة ف ــات الم ــا تمثّ منه

ــي تشــكيل الخطــاب الشــعريّ ؟. ــر ف يصــل هــذا التأّثي
ــر ودوره  ــنّ ترتبــط بالمؤثّ ــات البشــريةّ التــي يختزلهــا الف العلاق
فــي توجيــه الخطــاب الملفــوظ، وحيــن يتعلـّـق الخطــاب بمــا 
ــا  ــاره مصــدرا ومكوّن ــذّوات، باعتب ــي ال ــق ومتجــذّر ف هــو عمي
ــي بــه هــو منطلقــات توّظــف  أساســياّ؛ فمــا ســيتحقق العمــل الفنّ
الدلالــة النســقيةّ نتيجــة المحيــط الثقافــيّ بــكل اختزالاتــه فــي 
المذهبيــن السّــني والشّــيعيّ، إضافــة إلــى دور المقوّمــات الفكريـّـة 
فــي المذهبيــن فيهمــا، وقــد اختــرع الشــعر كثيــرا مــن الموروثات 
النســقيةّ التــي أنتجهــا الفكــر المذهبــي وتطــوّره بعــد ظهــور 
ــة والسّياســيةّ،  الإســام وظهــور هــذه المــدارس بأوجههــا الفقهيّ

ــي الخطــاب الشــعريّ. ــات ف ــه التمّث ــا يوجّ ــا ممّ وغيره
  السّــيدة عائشــة مثــا ذات قيمــة ترتبــط بالنبّــي صلى الله عليه وسلم ذاتــه بعيــدا 
عــن الإطــار التاريخــيّ والاجتماعــيّ المدنــيّ؛ ومــن هنــا كانــت 
مكانتهــا فــي تشــكيل خطــاب الشــعر كمــا نجــد ذلــك فــي تجربــة 
حسّــان بــن ثابــت. هــذا الارتبــاط يتجــاوز العلاقــة والاختيــار إلــى 
الاصطفــاء فــي المذهــب السّــني؛ فهــي همــزة وصل ببيــت النبوّة؛ 
والشّــك فــي هــذا شــكّ فــي تصــرّف النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الجانــب الــذي 
يمــسّ الإيمــان بــه، ولــذا فهــي رمــز الطهّــر والنقــاء، وقــد انتقــل 
هــذا الموقــف جيــا عــن جيــل حتــى يومنــا هــذا. وعلــى الرغــم 
ــي  ــاة النبّ مــن تأثيــر كثيــر مــن النســاء والرجــال فــي محيــط حي
صلى الله عليه وسلم مــن جوانــب مختلفــة؛ نجــد أنّ مــا يصــوّره الخطاب الشّــعري 
ينطلــق مــن كونهــا الأكثــر ظهــورا وتأثيــرا، وهــذه المكانــة 

أجبــرت الشــاعر/ الرجــل علــى أنْ يحتــرم مــا اســتدعته مكانتهــا 
مــن النبــي محمّــد صلى الله عليه وسلم؛ وإلّّا فالأمكنــة والمواقــف اســتحوذ عليهــا 
الرجــال؛ ولــو لــم يكــن التشــكيل مــن موقــف المكانــة والتقديــس 
لكانــت المــرأة خــارج إطــار الاحتفــاء الشّــعريّ، مقابــل مــا كان 
يوظفّــه الشــعر فــي جانبــه الآخــر لــدى كثيــر مــن الشــعراء فــي 
خطــاب الهجــاء الــذي ينطلــق مــن تأثيــر المــرأة باعتبارهــا أمّــا 
أو زوجــة ســيئّة؛ شــكّلت فحولــة الرجــل قبــل الإســام تجاوزاتــه 
فــي الــذمّ والهجــاء، والــذي يرتبــط بالجــزء السّــيء فــي الرجــل، 
ــال كلّ  ــس جم ــره؛ فقي ــن غي ــى م ــبّ معن ــن للح ــم يك ــه ل ــع أن م
شــيء بهــا، واكتســبت الأشــياء المحسوســة شــهرتها بتشــبيه 

المــرأة بهــا كجمــال القمــر وعيــون المهــا.
  فاطمــة الزّهــراء تمثّــل الطهــر وحــبّ أهــل البيــت فــي خطــاب 
الشــعري الشّــيعيّ، بــل هــي أيقونــة الإصــاح التــي تحــرّك 
مشــاعر المؤمنيــن المحبيّــن لبيــت النبّــي محمّــد صلى الله عليه وسلم، ولهــذا 
الحــب جــذوره، ولهــذا التقديــس والتمّثـّـل تاريخــه، والــذي صنــع 
ــم  ــي تجاربه ــة ف ــذه المكان ــدوا ه ــعراء خلّ ــي ش ــعريةّ ف ــادّة ش م
ــل الخُزاعــيّ  ــدى دعْب ــك ل ــي؛ كمــا نجــد ذل ــا الحال ــى عصرن حت
ــف الخطــاب النســب الــذي يحقّــق اســتمراريةّ  وغيــره. وقــد وظّ
ــريّ  ــا كان الخــاف الفك ــذا، ومهم ــا ه ــى يومن ــة حتّ ــذه المكان ه
قائمــا بيــن السّــنة والشــيعة؛ لكــنّ ذلــك لا يمكــن أن يغيّــر مكانــة 
ــا وإنْ  ــد جذوره ــراء أح ــل الزه ــي تمثّ ــذه الت ــب ه ــجرة النسّ ش
اختلــف التوظيــف الــذي ينحــو بالخطــاب إلــى غايــات مختلفــة، 
ولهــذا كان كل فريــق يبنــي خطابــه الشّــعريّ علــى أســس الموقف 

ــيعيّ. ــني والشّ ــن السّ ــادّة الخطابي ــر م ــكان الفك ــولاء، ف وال
  ســنحاول أن نتتبـّـع بالمنهــج التحليلــي بعض التجارب الشــعريةّ؛ 
لتحديــد بعــض هــذه المنطلقــات التــي شــكّلت أهــم تمثـّـات المــرأة 
ــة مــن  ــني والشــيعيّ، ولا تزعــم هــذه العُجال ــن السّ ــي الخطابي ف
خــال هــذه النمــاذج الوصــول إلــى الكثيــر مــن هــذه المنطلقــات؛ 
ــة  ــن الفاعليّ ــاء م ــة ج ــة وفاطم ــيدتين؛ عائش ــار الس ــن اختي ولك
ــاء  ــي والبن ــر الثقاف ــن التأثي ــر م ــى كثي ــير إل ــي تش ــة الت الأيقونيّ

النسّــق العــام، للمكانــة البــارزة التــي يمثلّانهــا فــي الفكريــن. 

أولا: الأنساق الثقافيةّ وفاعليةّ التوظيف الشعريّ
  يســتطيع هــذا المنطلــق أنْ يفتــح لكثيــر مــن الأســئلة مســارات 
بحثيـّـة متعــدّدة لا تنتهــي، إذ مــا يخلقــه التطّــوّر النفســيّ مــن مــادّة 
ــا  ــر م ــان، وأكث ــاء الإنس ــي إلا بانته ــاني لا ينته ــف الإنس الموق
ــو  ــيّ ه ــيّ والثقّاف ــارعها العلم ــي تس ــوم ف ــريةّ الي ــه البش تحتاج
الاقتــراب مــن الخلْــق الــذي يحميهــا مــن التصّلــب والمــوت 
الشــعوريّ، ولهــذا نجــد الدّراســات النفســيةّ تحــاول مواكبــة هــذا 
ــا  ــي جوانبه ــى الأســس الإنســانيةّ ف ــارع مــع محافظتهــا عل التسّ

ــدّدة. المتع
  مــا يوظفّــه الخطــاب يكــون موجّهــا لتحقيــق رســالة؛ هــي 
فــي الأصــل دالّ ظاهــر علــى معيـّـن مباشــر، ويعتمــد هــذا 
الخطــاب علــى الســياقات الثقّافيـّـة فــي النظّــام اللفظــيّ الــذي 
يشــير إلــى تنــوّع واســع للمقاصــد والمفاهيــم، ومــن خــال 
ــه  ــار منطوقات ــمّ اختي ــق الاجتماعــيّ يت ــي النسّ ــه ف تفاعــل أطراف
اســتجابة للموجّهــات الثقافيـّـة المختلفــة)5(، وهنــا يكمــن دور 
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المحيــط الثقّافــيّ والمؤثـّـرات والتطّــور الثقافــيّ الــذي ينظّــم هــذه 
المؤثـّـرات؛ فــي أنْ تكــون قــادرة علــى توجيــه الخطــاب وتلقيــه، 
أو أنْ تكــون قاصــرة؛ فيتراجــع أو يضعــف أمــام خطــاب أو 

ــر. ــاه آخ اتجّ
ــى  ــف إل ــه التوّظي ــا يوجّ ــره م ــن غي ــعر ع ــاف الش ــي اخت   ف
ــن  ــيئا ع ــول ش ــن أنْ نق ــن يمك ــن ناحيتي ــي، فم ــة التلّق خصوصيّ
هــذا الاختــاف، وبإيجــاز شــديد؛ فــإنّ لغتــه تمتلــك طاقــة التحّــوّل 
فــي تواصلهــا مــع الكائنــات)25(، ومــن ناحيــة ثانيــة فإنــه يــؤدّي 
إلــى مــا وراء الشّــعريةّ، وهــو مجــال آخــر يتعلـّـق بمســاحة 
التأّويــل ومــا فتحتــه للدّراســات الحديثــة مــن مجــال للبحــث 
والتقّصــي، نجــزم أنـّـه لا يمكــن أنْ يفتــح فــنٌّ أدبــيّ آخــر للقــراءة 
مثــل مــا فعــل الشّــعر، ولهــذا فمــا وصلــه الشــعر ــــ علــى الأقــل 
ـــ يجعــل القــراءة أكثــر توتـّـرا مــن ذي قبل، فالشــعريةّ  إلــى اليــوم ـ
مرتبطــة بإقــاق التلّقــي ليكــون أكثــر حــذرا فــي التعامــل معهــا.
ــه كان بشــرياّ  ــب مــن نزعــات متعارضــة؛ كون ــدع مركَّ   والمب
ــم  ــذا نفه ــه ه ــن عمل ــة، وم ــة إبداعيّ ــل عمليّ ــه، ويمثّ ــل حيات يمثّ
ــة رســميةّ،  ــة بصف ــؤدّي وظيف ــن لا ي ــه، فهــو بخــاف الآخري فنّ
ويشــترك مــع غيــره فــي جوانــب لحاجــة الفــنّ لشــحنة مــن 
الحيــاة الرّوحيّــة الجمعيّــة مقابــل الحيــاة الشّــخصيةّ)1(، فالمــادّة 
التــي يشــترك فيهــا مــع الآخريــن تتحــوّل مــن خــال الفــنّ إلــى 
ــل  ــا، فالعم ــف تجاهه ــيةّ الموق ــو نتيجــة حساس ــل إبداعــيّ ه عم
ــع كل الموضوعــات  ــل م ــكاك والتعام ــذا الاحت ــاس ه ــيّ مقي الفنّ
ــم  ــره فه ــتطيع غي ــي لا يس ــك الت ــه، تل ــة ب ــردات المحيط والمف
اشــتباكاتها مــع الــذات، أو حتـّـى نوعيـّـة الموقــف منهــا، والــذوات 
الأخــرى جــزء أكبــر مــن هــذا المحيــط، وفــي ظــلّ هــذه العلاقات 
وتغييــرا  حساســيةّ  أكثــر  والمفــردات  الموضوعــات  تصبــح 

ــات. ــف والاتجّاه للمواق
  يختفــي المبــدع خلــف الظاهــر، ويتخّــذ العمــل الفنـّـي مــن 
الرّمــوز والصّــور متنفسّــا عــن الرغبــات، ويخلــق منهــا علاقــات 
بعيــدة وغريبــة، وهــو مــا يحقـّـق المتعــة لــدى الفنـّـان فــي إخــراج 
عملــه إلينــا)1(، ويكــون التلقــي متعــة كبيــرة كذلــك فــي اكتشــاف 
هــذه العلاقــات، وملاحقــة تركيــب السّــياق الفنـّـي المختلــف، 
وحيــن يتعلـّـق الأمــر بالشّــعر فهــو لعبــة أفــكار فــي توزيــع يحقـّـق 
ــي  ــعري تأت ــة الخطــاب الشّ ــذا فخصوصيّ ــزان، وله ــة بالاتّ الفنيّ
ــاب  ــع الخط ــة، وتوزي ــات الغريب ــف العلاق ــن؛ توظي ــن جهتي م
ــن  ــة بي ــى، والعلاق ــق للمعن ــاع المحقّ ــه الإيق ــي ب ــيّ، ونعن الدلال
التلقــي والتركيــب الشّــعري ــــ كمــا أشــرنا ــــ فنيّـّـة مرتبطــة بحبّ 
ــه وبيــن القــراءة،  الخطــاب واختلافــه فــي تشــكيل العلاقــات بين
ــعريةّ  ــن الشّ ــة بي ــإنّ » العلاق ــك ف ــرى طــودوروف كذل ــا ي وكم
ــعريةّ  ــث الشّ ــة تكامــل »)17(، حي ــاز علاق ــل هــي بامتي والتأّوي
والاختــاف فــي توجيــه الخطــاب، بمعنــى آخــر؛ الاختــاف 
ولهــذا  تأويــل،  مــن  يثيــره  بمــا  يتحقـّـق  للشــعريةّ  المــوازي 
ــة يتقــن الشّــعر توجيههــا فــي  فالملفــوظ فــي السّــياق بــؤرة دلاليّ

ــيّ دالّ. ــوازٍ صوت ت
  الكلمــات الحســيةّ التــي يســتخدمها الشّــاعر؛ لا يمثـّـل بهــا 
لــه دلالتــه  بــل هــي تصّــور ذهنــي  صــورة المحسوســات، 
وقيمتــه الشّــعوريةّ، ولا يمكــن الوصــول إلــى الأداء الحســيّ 
بهــذه الكلمــات الحســيةّ، وإنمّــا يوظفّهــا الشّــاعر لإثــارة الدّهشــة 

فينــا)1(، أو لأنــه يختفــي خلفهــا، ويعتمــد كثيــرا علــى إشــعاعاتها 
الدلاليــة وكيميائيتّهــا النفســيةّ، ولكــن هــذه البــؤرات ليســت كلهــا 
ــا  ــي يختزله ــات البشــريةّ الت ــري، فالعلاق ــس المســتوى التأّثي بنف
الفــنّ ترتبــط بالمؤثـّـر ودوره فــي توجيــه الخطــاب الملفــوظ، 
ــة أو  ــات معجميّ ــة هــي كلم ــردات اللغ والمرمــوز، » معظــم مف
ــم  ــياء أفاهي ــذه الأش ــم ه ــن معظ ــياء. لك ــى أش ــع إل ــماء ترج أسْ
مجــرّدة، وليســت موجــودات محسوســة فــي العالــم »)13(، 
ومــا يقــوم بــه الخطــاب الفنّــي هــو الخلــق، والعمــل علــى صنــع 
ــع  ــر موق ــل، يصي ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ــة ل ــات مختلف علاق
ــي  ــة توجيهــا مختلفــا عــن طبيعــة التواصــل اللفظّ البــؤرة الدلاليّ
البشــريّ، وحيــن يتعلّــق الخطــاب بمــا هــو عميــق ومتجــذّر فــي 
الــذّوات، باعتبــاره مصــدرا ومكوّنــا أساســياّ؛ فمــا ســيتحقق 
ــا  ــو م ــارة، وه ــزا أو إش ــه رم ــن كون ــر م ــه أكث ــي ب ــل الفنّ العم
ســنحاول أنْ نعرضــه عــن تمثـّـات المــرأة فــي الخطابيــن السّــني 

ــيعيّ. والشّ
ثانيا: تحوّلات مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي

ــا فــي هــذه  ــا أن نصــل إلــى منطلقاتن   مــن خــال العبــارة يمكنن
العجالــة، وهــي توظيــف الدلالــة النســقيةّ التــي طرحهــا الغذّامــي 
فــي قراءتــه للأنســاق الثقافيّــة العربيّــة، ومنهــا ســنحاول دراســة 
بعــض هــذه التمّثــات فــي الخطــاب الشّــعريّ؛ كونــه » المخــزن 
الخطــر للأنســاق المُضمــرة والأصــل المســتتر بالجماليـّـات عبــر 
الأجيــال وفــي أنــواع الخطــاب«)11( كمــا يــرى، ويلزمنــا 
ــن ليكــون الطــرح  ــي المذهبي ــة ف ــات الفكريّ ــع بعــض المقوّم تتبّ
ــي  ــن، ونعن ــن الخطابي ــاف بي ــة والاخت ــزان الخصوصيّ ــي مي ف
بــه ذلــك التشــكيل الفكــري المرتبــط بالموقــف مــن المــرأة، فقــد 
اختــرع الشــعر كثيــرا مــن الموروثــات النســقيةّ وغرســها ثقافيّــا 
لتصيــر ســمة المؤسّســة النخبويـّـة الثقافيـّـة والرّأســماليةّ، والناتــج 
الثقافــيّ لقبولنــا بالنمــوذج الشّــعريّ هــو شــعريةّ القيــم، فتشــرّبت 
ــن المدخــل  ــا م ــرّرت تصرّفه ــم وب ــذه القي ــة به المؤسســة الثقافيّ
الجمالــيّ)10(، ولا نريــد محاكمــة الشّــعر هنــا، وإنْ كنـّـا لا 
ــة  ــة كونيّ ــة حال ــة الجماليّ ــيّ، إذ الحال ــع الغذّام ــرا م ــف كثي نختل
شــاملة، وعلاقــة الشــعر بالعالــم ــــ بعيــدا عــن موقــف أفلاطــون 
ـــ علاقــة شــائكة ترتبــط بالحضــارة في اســتقرارها  مــن الشــعراء ـ

ــا. واضطرابه
ــة  ــى مكان ــه إل ــتْ انتباه ــالأرض لفت ــة ب ــان القديم ــة الإنس علاق
ــرُّ  ــا س ــكان فيه ــة، ف ــي القبيل ــدّس ف ــم المق ــك الطَّوطَ ــرأة؛ تل الم
ــون  ــزا؛ لتك ــا ورم ــت الأرض إله ــي الأرض، فكان ــة ف الخصوب
الأمومــة هــي المعبــود)3(، لتتطــوّر هــذه العلاقــة فــي الشــعوب 
البدائيـّـة إلــى ما يسُــمّى بدور الأمومــة؛ باعتبارهــا الأصل الأول، 
ولعــب هــذا الأمــر دورا مهمّــا فــي التعييــن القبلــيّ لــدى العــرب، 
فســاهمت هــذه الطوطميـّـة فــي ولادة القبائــل العربيـّـة)19(، 
هــذا وإضافــة إلــى المكانــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا للمــرأة 
كانــت الطبيعــة البشــريةّ فــي تعييــن أشــكال العلاقــة بيــن المــرأة 
والرجــل تبــرز مركزهــا ومكانتهــا اجتماعيـّـا وعاطفيـّـا؛ إذ تشــكّل 
ــب، ولا  ــذا الجان ــي ه ــه الرجــل ف ــش ب ــذي يعي ــام ال المحــور التّ
ــة  ــون مــن الصّوفيّ ــتثنىَ مــن ذلــك إلا القليلــون؛ وأمــا الرّوحيّ يسُْ
ــيّ  ــبّ الإله ــة والح ــرة العذريّ ــة النظ ــي العلاق ــبههم ف ــن يش وم
فكانــت مصــدرا وموجّهــا أساســياّ لتجاربهــم، فخرجــت تجــارب 

ــة حــرّة. ــة كانــت المــرأة فيهــا روحــا معنوي فنيّ
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ــا  ــن الإســاميّ؛ كم ــر بظهــور الدي ــي التغيي ــرأة ف   أســهمت الم
كانــت تســهم علــى امتــداد التاريــخ فــي التغييــر بعيــدا عــن 
الإســهام النســويّ؛ بــل باعتبارهــا عنصــرا اجتماعيـّـا غيــر 
مشــروط بالجنــس، لكنهــا فقــدت كثيــرا مــن حُرّيتهــا التــي كانــت 
ــة  ــيّ نحــو الأبويّ عليهــا قبــل الإســام، إذ تطــوّر المجتمــع العرب
الذّكوريـّـة فــي الدولــة ذات الجوهــر السّياســيّ، والتشــريعيّ؛ 
فكانــت قيــود المــرأة أشــدَّ مــن قيــود الرجــل فــي ظــلّ قيــد حُريـّـة 
الأفــراد، علــى الرغــم مــن حصولهــا علــى حقــوق مختلفــة كانــت 
مفقــودة فــي حياتهــا)8(، ومــع هــذا التطــوّر كانــت علاقــة الرجــل 
ــة  ــق بالطبيع ــرى تتعلّ ــادا أخ ــك أبع ــذ كذل ــه تأخ ــرأة ونظرت بالم
والاكتمــال، فالرجــل والمــرأة قطبــان لإنســان واحــد، يتفاعــان 
فــي حقيقــة واحــدة لاســتمراريةّ الوجــود المــادّي علــى الأرض، 
ــادّي،  ــاذب الم ــة الحــبّ أو التجّ ــذه الظاهــرة البيولوجيّ ــع ه وواق
ــه  ــنّ، ويجــد في ــة للأثــر الشــعوريّ فــي الف ويعنــي القيمــة الحقيق
الأخيــر انعكاســه وملموســه؛ فــي أي شــكل مــن أشــكاله، هــذا هــو 
التدّاخــل وبــؤرة الصّــراع الداخلــيّ فــي كائــن واحــد، حيــث هــو 

ــن. الإنســان بشــكلين مختلفي
  تقــول أنَّــا دانيــال عــن الحــبّ فــي كتابهــا ) المــرأة الحــبُّ (: » 
ــذي يحــرّك  ــه هــو ال ــول عــن الحــبّ: إنّ ــذي يق ــم ال ــل القدي فالمث
العالــم يــكاد يكــون صحيحــا بالحــرف الواحــد، فــإنّ إشــباع 
ــكل مــا نعْمــل«)14(، ولهــذا  ــا المحــرّك ل ــا هــو يقين ــذّات لدين ال
كان هــذا الجانــب هــو مشــكّل مواقــف الإنســان مــن أوجــه الحيــاة 
ــه الفــرق بيــن  بمنظــاره؛ إذ هــو الدافــع الأوّل للاســتمراريةّ؛ لأنّ
ــى الرغــم  ــز، فعل ــا الغرائ ــي تقوده ــات الت ــة الكائن الإنســان وبقيّ
مــن أهميـّـة الجنــس باعتبــاره غريــزة بقــاء؛ لكــنّ الدوافــع النفســيةّ 
الاجتماعيّــة هــي مــا يســمو بنفســانيتّه عــن بيولوجيتّــه المرتبطــة 

ــه الجنســيّ الضّــروريّ.   بجانب
  مــن هنــا كانــت العلاقــة بيــن الرّجــل والمــرأة فــي هــذا الجانــب 
النفســيّ شــائكة بحضــور الصّــراع بيــن الحســيّ والمعنــويّ، لكــنّ 
المــرأة باعتبارهــا المصــدر العاطفــيّ الأول وجّهــت هــذه العلاقــة 
إلــى مواقــف مختلفــة؛ تدخّلــت فيهــا الثقافــة الســائدة والأنســاق، 
ــه  ــتجاب ل ــانيّ اس ــق إنس ــف ذات عم ــا امتزجــت بمواق ــا أنهّ كم
الشــعر لمكانتــه مــن الإنســان شــعورياّ، هــذه الثقافــة ولــدت فــي 
بيئــة الفكــر والمذهــب الدينــيّ؛ فكانــت مطبوعــة بــه؛ وبدورهــا 
أســهمت فــي تشــكيل الخطــاب الشّــعريّ، والدلالــة النســقيةّ ــــ كما 
ــات متشــابكة نشــأت مــع  ــط فــي علاق ــرى الغذّامــيّ ــــ » ترتب ي
ــا أخــذ بالتشّــكّل التدّريجــيّ إلــى أنْ  الزّمــن لتكــون عنْصــرا ثقافيّ
أصْبــح عنصــرا فاعــا، لكنّــه وبســبب نشــوئه التدريجــيّ تمكّــن 
مــن التغّلغــل غيــر الملحــوظ »)9(، أو ربمّــا انشــغل التلقــي عنــه 
بنــواحٍ أخــرى كالجماليّــات المتعــدّدة فــي النصــوص الأدبيّــة، أو 
ــص التجــارب بأنواعهــا  الصّــورة الشــعريةّ، ولا يمكــن أنْ تتخلّ
ــكار  ــو العمــل مــن أيّ أف ــة أنْ يخل مــن النســقيةّ، فــا يمكــن بداي
لأنــه لا يولــد مــن فــراغ، ودلالــة النسّــق منغرســة فــي الخطــاب 
ثقافيـّـا مســتهلكة مــن قبِــل جماهيــر اللغــةا)11(؛ المتحدّثــة بلغتــه.

ثالثا: تمثلّات المرأة في الخطابين السّني والشّيعيّ
  كمــا أشــرنا ســابقا إلــى دور الاختــاف بيــن المذهبين في تشــكيل 
هــذه التمّثــات، ومــا ســيعنينا هنــا هــو تتبـّـع هــذه التمّثــاث التــي 
أنتجهــا الفكــر المذهبــي وتطــوّره بعــد ظهــور الإســام وظهــور 

هــذه المــدارس بأوجههــا الفقهيـّـة والسّياســيةّ، وغيرهــا ممّــا 
يوجّــه التمّثــات فــي الخطــاب الشــعريّ، فالتطــوّرات السّياســية 
التــي هيمنــت بعــد ظهــور الاختــاف الفكــري المذهبــي، وتعــدد 
المواقــف التــي تبنتّهــا الفــرق المختلفــة؛ وجهــت الحكــم إلــى 
توظيــف الصــراع فــي خدمــة الفكــر المذهبــيّ؛ كمــا هــو الحــال 

فــي الدولــة العباّســيةّ.
ـ تمثّلات السّيدة عائشة أم المؤمنين :

 	 يقــول حسّــان بــن ثابــت )ت36هـــ( فــي السّــيدة عائشــة 
: الطوّيــل(  )البحــر  مــن  )58هـــ(؛ 

حَـصـــانٌ رَزانٌ مَـــا تـَــزنّ بـريـبـَــةٍ  وتصُْبِــح غرْثــى مــن لحُــومِ 
ــل الغوافِ

ــدى والمكْرُمــات  ــيَّ الهُ ــا   نب ــناَ ومنْصِبَ ــاس ديـ ــر النّ ــة خـيـ حليلَ
ــل الفوَاضِ

ــرام المسَــاعي مجْدهــا  ــب   كِ ــؤيّ بــن غَالِ ــيّ مــن لـُــ ــة حــ عقيلَ
ــل ــر زائ غي

مُـهـذّبـــة قـــدْ طـيـّــب الله خِـيمَـهـــــا  وطـهـّــرها مـــن كُـــلّ سُــوءٍ 
وباَطِــل)22(

  إنّ القيمــة التــي تحملهــا السّــيدة عائشــة لا ترتبط بإطــار تاريخيّ 
يحــاول البعــض توظيفــه فــي دراســة العلاقــات الاجتماعيـّـة 
والدينيـّـة فــي فتــرة النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم ومــا بعــده؛ مــن خــال الدور 
ــة  ــا قيم ــير؛ إنه ــات والسّ ــار والرّواي ــه الأخب ــذي نقلت ــل ال الفاع
ترتبــط بالنبــي ذاتــه، فقــد أولاهــا عنايتــه الفائقــة؛ فاســتفادت مــن 
تواصلهــا المباشــر معــه، وكان لهــا مكانــة فــي بيتــه؛ ممــا جعلهــا 
ــاط  ــذا الارتب ــه)12(، وه ــة لمعرفت ــه وناقل ــرة لعلم ــة مباش مُبلغّ
الــذي يتجــاوز العلاقــة والاختيــار إلــى الاصطفــاء الــذي يؤمــن 
بــه أهــل السّــنة بأنــه توجيــه مــن الله دائمــا للنبــي محمّــد؛ كمــا هــو 
فــي غيــره مــن أعمالــه ومواقفــه، وقــد أورد شــلبي هــذا الاختيــار 
ــل  ــم أنْ يفع ــن عنده ــيّ)16(، ولا يمك ــة الله للنب ــة محبّ ــه هديّ بأن

عــن هــوى.
ــت  ــان همــزة وصــل ببي ــات حسّ ــي أبي ــل الســيدة عائشــة ف   تمثّ
النبــوّة؛ والشّــك فــي هــذا شــكّ فــي تصــرّف النبي صلى الله عليه وسلم مــن الجانب 
الــذي يمــسّ الإيمــان بــه، ولــذا فهــي رمــز الطهّــر والنقــاء، فيــردّ 
ــات، وفــي  ــل للأخري ــدُس المث ــى مــن يمــسّ هــذا القُ ــاعر عل الشّ
الخطــاب الــذي يعيّــن جملــة الصّفــات تمثّــل المــرأة القريبــة مــن 
ــة  ــا مبلغّ ــه؛ إنه ــه بأصحاب ــذي يوصل ــاط ال ــا الرب ــي صلى الله عليه وسلم هن النب
ــط  ــيّ المرتب ــان للنب ــبّ حسّ ــن ح ــار، وم ــاهدة الاختي ــم وش العل
ــن  ــك ) م ــي ذل ــان ف ــول حسّ ــة؛ ويق ــذه المكان ــت ه ــان كان بالإيم

ــر ( : الوافِ
وجـبْـريلٌ رسـولُ الله فيـناَ  وروحُ القدُْس ليسَ لهُ كِفاَء
وقـَـال الله قـدْ أرسلتُ عبْدا  يـقولُ الحـقَّ إنْ نفَعَ البلاءُ

        شهدْتُ بهِ فقوموا صدّقــوه فـقـلتـُم لا نقـولُ ولا نـشَـاءُ)22(
فكيــف يمكــن أنْ تكــون فــي غيــر هــذا المقــام؛ فالشــعر لــم يــأت 
بهــذا التمّثــل إلا خلاصــة فكــر ناشــئ مــن عقيــدة وإيمــان بلــورا 
هــذا الحــب، وقــد انتقــل هــذا الموقــف عبــر الأجيــال؛ لنجــد 
أصــوات تدافــع بهــذا الإجــال، وبمــا تمثلّــه الســيدة عائشــة 
ــد هــزّت  ــنيّ، مــن مكانــة عظيمــة؛ وق للنســاء فــي الخطــاب السّ
حادثــة الإفــك قلــوب الشــعراء ليدافعــوا عــن رمــز الطهــر 
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ســيدّتهم عائشــة، زوجــة النبــي محمّــد صلى الله عليه وسلم، ومــن هــؤلاء السّــيد 
ــب )ت1381هـــ(. ــد الخطي عبدالحمي

قال من ) بحر الكامل (: 
أعْـــني بـِهـــا محْبوبـَـة المخْتـَـار [عــا  ئــــــشة التي ]امتــازتْ بخير 

صِفـَـــات 
)...( 

وغَـدتْ بـِحـقٍ أعْلم الزّوجــاتِ بلْ  هــــيَ مـرْجـــــع الفـُـــتـــــيـا 
وخــــيـــرُ رُواةِ

   وهــــيَ الـــتي بالِإفْـــكِ قـَــد رُمـــيتْ فبرّهــــــا الإلـَـــهُ بــمُـحْــكَــم 
الآيـَــــــــات)4(

  كيــف يمكــن أنْ لا تكــون عائشــة المــرأة الأولــى علــى الرغــم 
ــد صلى الله عليه وسلم؛ وكلّ  ــي محمّ ــاة النب ــي حي ــي ســبقنها ف ــن النســاء اللوات م
هــذا الخطــاب الــذي أنتجــه الموقــف والارتبــاط بســيرة المختــار، 
يحتــرم  أنْ  علــى  الشــاعر/الرجل  أجبــرت  المكانــة  وهــذه 
مــا اســتدعته مكانتهــا مــن النبــي محمّــد صلى الله عليه وسلم؛ وإلا فالأمكنــة 
والمواقــف اســتحوذ عليهــا الرجــال؛ ولــو لــم يكــن التشــكيل مــن 
موقــف المكانــة والتقديــس لكانــت المــرأة خــارج إطــار الاحتفــاء 
ــي  ــل ف ــة بالتفصي ــذه القضي ــى ه ــي إل ــير الغذّام ــعريّ، ويش الشّ
ــه: » تكشــف المــرأة  ــي مقدّمت ــه )المــرأة واللغــة(، وجــاء ف كتاب
عــن أن عدوّهــا الحقيقــيّ هــو الثقافــة، وعــن أن الثقافــات العالميـّـة 
ــد  ــن ق ــرأة أنّ الدي ــرى الم ــرأة. وت ــش الم ــي تهمي ــادتْ ف ــدْ تم ق
أنْصفهــا وأعطاهــا حقهّــا«)10(، ونحــن علــى إثــر هــذا نتســاءل؛ 
هــل كان علــى المــرأة أنْ تنتظــر قــوّة خــارج الاعتــراف البشــريّ 

لتكــون شــكلا آخــر للبشــريةّ كمــا هــي فــي حقيقتهــا.
  نعــم تــرى المــرأة فــي الإســام منصفــا؛ لكننــا نعتــدّ بمــا تحقـّـق 
فــي أرض الواقــع مقابــل مــا يجــب أنْ تعيشــه المــرأة باعتبارهــا 
الوجــه الآخــر للبشــريّ بــكل مشــاعره ومواقفــه، ومــاذا ســننتظر 
ــديّ  ــه العق ــى التوجي ــه إل ــن حاجت ــر م ــعر أكث ــاب الش ــن خط م
لينظــر الشــعراء فيــه إلــى مكانــة المــرأة، وبهــذا المنظــار كذلــك 
كانــت المــرأة تمثـّـل الشــرّ والفتنــة، بــل هــي أصــل خبــث الرجــل 
ــا  ــا هجــا الشــاعر أصــاب أمّ المهجــوّ، كم ــه، وإذا م وســوء خلق

نجــد فــي هجــاء الأخطــل )ت92هـــ(؛ مــن ) البســيط ( :
ــرُ مُســاماتي  ــى  ترْجــو، جري ــي الخَطفَ ــدٍ أو بن ــرضٍ أو معْب بمِعْ

ــاري وأخْطَ
قـَـــومٌ إذَا اسْـتـــنبحَ الأضْياَف كلبهُم  قـَالـــوا لأمُّـهـــم: بـُولـي علـَـى 

رِ لناّ ا
  فـَتـُمـسِـــكُ البـَـولَ بخُــا أنْ تجــود بــهِ  ومـــــا تــبـُـــول لـَـهـُـــم إلاّ 

بـمــقْــدار)23(
ــى  ــذي يبق ــق البشــريّ ال ــى الخلُ ــد عل ــا نحــاول أنْ نعتم   وعنْدم
ــا  ــة تكــون؛ فإنن ــي أي منزل ــرام المــرأة ف ــي احت الجــزء الأهــم ف
نــدرك أنّ مــا يشــير إليــه الغذّامــي يرتبــط بالجــزء السّــيء 
ــو  ــرى ــــ ه ــا ي ــث ــــ كم ــن التأني ــف م ــل، » فالموق ــي الرج ف
ــع  ــش، م ــر والمهمّ ــن الآخَ ــيّ م ــف الفحول ــن الموق ــف ع الكاش
ــياء  ــى الأش ــلطان عل ــن سُ ــها م ــر لنفس ــذّات كمذكّ ــه ال ــا تمنح م
ــرأة  ــتكون الم ــن س ــرى («)10( ، وأي ــر ) الأخْ ــم والآخ والعال
أمــام هــذا السّــلطان المســتحوذ علــى الطبيعــة البشــريةّ، وتقريــر 
العــادات، وتحديــد مصيــر غيــره مــن الكائنــات، وعلــى رأســها 

وجــه البشــريةّ الآخــر؛ والــذي يأتــي فــي الأصــل وجههــا الأول؛ 
باعتبــار الأم التــي تضحّــي لــولادة هــذا الذكــريّ المتســلطّ علــى 

ــأته. ــه ونش ــد خلق ــيّ، ومه ــه البيلوج جنس
  لمــاذا لــم يتجــاوز الأخطــل فكــرة الأم إلــى فكــرة الإنســان 
الآخــر الــذي يقــرّر اختيــار مــا يحقـّـق لــه صفاتــه، لقــد وجــد ثقافة 
ســائدة وأعرافــا لــم يســتطع الديــن ــــ إنْ كان كمــا تــراه المــرأة ــــ 
تخليصهــا مــن هــذا التسّــلط، مــن الجانــب البشــريّ، فضــا عــن 
ــا  ــاعر أم ــار أنّ للش ــرام الأمّ؛ باعتب ــي احت ــذي يعن ــيّ ال الأخلاق

ــى تشــكيل منظومــات احترامهــا الإنســانيّ. حــرص الديــن عل
قال حسّان بن ثابت هاجيا؛ من ) الكامل ( :

مَنْ مُبْلغٌِ صَفْوان أنّ عجـوزَه  أمَـةٌ لـجــارهِ معْمرَ بن حبيب
أمَةٌ يقُالُ من البراجِــم أصْلهُا  نسََبٌ من الأنْسَاب غيرُ قريب

  سـائلِْ بحنْبلََ إنْ أردْتَ بـياَنها مَــاذا أرَاد بـخـرْبهِا المـثْـقوُب)22(

ــف  ــه موق ــرج من ــذي خ ــع ال ــل الذري ــا الفش ــرأة هن ــت الم   مثلّ
ــتبقى  ــف؛ فس ــي الموق ــه ف ــتركت أم ــيّ، وإنْ اش ــوان العدائ صف
آخــر لا يشــترك فكــرا مــع صفــوان، لكــنّ الاسْــتعانة بمحــدّدات 
المجتمــع الــذي كان فــي بدايــة عهــده بالإســام تســهم فــي تشــكيل 
صــورة المــرأة الشــريرة التــي تنتــج أمثــال صفــوان فــي مواقفهم، 
ويكفــي أنْ نرجــع إلــى الثقافــة المتأصّلــة والمتجــذرة فــي الوجدان 
وفــي العقــل الذّكــوريّ، بــل وتجــدّد نفســه)10(، ويمكــن الرجــوع 
علــى ســبيل المثــال إلــى كتــاب ) العــرب والمــرأة ( لخليــل كريم؛ 
للوقــوف علــى التـّـراث المعجمــيّ حــول النظــرة الغليظــة، والتــي 
تـُـرى بهــا المــرأة وتوصــف)21(، لنصــل إلــى الثقافــة المتوارثــة 

والمؤثـّـرة فــي رؤيــة المــرأة تهمــة ســلوك الرجــل الســلبيّ.
  هــل أنصــف الخطــاب المــرأة حيــن مثلّــت الحبيبــة والمعشــوقة 
الأثيــرة، بــل إنــه لــم يكــن للحــبّ معنــى مــن غيــره؛ فقيــس 
جمــال كلّ شــيء بهــا، واكتســبت الأشــياء المحسوســة شــهرتها 
بتشــبيه المــرأة بهــا؛ فمــن أيــن عرفنــا بجمــال القمــر قديمــا، ومــن 
ــة  ــرأة ملهم ــت الم ــا زال ــا، » وم ــون المه ــاع عي ــا اتسّ ــن رأين أي
للأدبــاء الشــعراء وقــد شــغلت حيـّـزا وافــرا مــن وجــدان الإنســان 
العربــيّ، حيــث كانــت المــرأة منــذ العصــر الجاهلــيّ حتـّـى نــزار 
قباّنــي هــي ثلاثيـّـة: الأنوثــة والجســد والهويـّـة »)26(، وقــد 

ــت المــرأة فــي الخطــاب العاطفــيّ هــذا خيــر تمثيــل. مثلّ
ة )ت105هـ(؛ من ) البحر الطويل (:   يقول كُثيرّ عَزَّ

فـَـا يحْســبُ الوَاشــونَ أنّ صَباَبتــي  بـِعـــزّة كـانـــتْ غـمْــــرةً 
ــت فـتـَجـلـّ

ــمّ  ــاءُ ث ــت هيْفَ ــا أدُْنـِفـ ــا  كـمَـ ــفٍ به ــتُ مــن دَنَ ــدْ أبْلل فأصْبحــتُ ق
اسْـتـبـلـّــت

فـــواّللّه ثـــمّ اللهِ لا حــــلّ بــعْــدهـــــا  ولا قـبْـلهـــا مــن خُلَّــةٍ حيــثُ 
ت حـلّـَ

ومَـــا مـــرَّ مـــن يــومٍ عـــليَّ كـــيومِها  وإنْ عَـظـُــمتْ أيـّـامُ أخْــرى 
ــت وجلَّ

ــاها ولا  ــبُ يسْ ــا القل ــؤادِه ف ــن فــــ ــاهِقٍ م ــى شَ ــتْ بأعْل    وحلّ
ــت)18( ــس ملّ النفّْ

  لــم يكُــن الغــزلُ العُــذريّ ترفــا لكنـّـه كان ردّة فعــل قســوة 
التـّـرف علــى النفّــس، وكان انعــكاس احتــرام الحبيبــة، ولقــد 
ــي العصــر  ــذه الظاهــرة إرْهاصــات ســبقت ازدهارهــا ف كان له
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الأمــويّ)24(، وقــد مثلّــت المــرأة فيهــا البشــريّ الملائكــيّ 
المقــدّس فــي نظــر عاشــقها المُتيّــم، وقــد صحــب الحرمــان هــذه 
ــل، فعــزّة بقيــت فــي مكانتهــا  ــا زاد مــن هــذا التمّثّ الظاهــرة؛ ممّ
بقلــب كثيّــر، لتمثّــل النقــيّ ) لا حــلّ بــعْــدهـــــا ولا قـبْـلهـــا مــن 
ــت (، ولهــذا كان لهــذا الشــعر أنْ يســهم فــي ولادة  خُلَّــةٍ حيــثُ حـلّـَ
ــاء للمعشــوق. ــيّ ووف ــب روح ــن جان ــه م ــا يحمل ــوّف؛ لم التصّ

تمثّلات السّيدة فاطمة الزّهراء:
فاطمــة  أن  نجــد  الشّــيعيّ  الخطــاب  جانــب  فــي    	
الزّهراء)ت11هـــ( تمثـّـل القداســة التــي تشــكل حــبّ أهــل البيــت، 
ــالا،  ــاءً ورج ــع نس ــدوة المجتم ــا ق ــام إليه ــرو الإس ــر مفكّ ونظ
وبقيــت فاطمــة أيقونــة الإصــاح التــي تحــرّك مشــاعر المؤمنيــن 
ــدى  ــاعر ل ــت المش ــد صلى الله عليه وسلم؛ وإنْ كان ــي محمّ ــت النبّ ــن لبي المحبيّ
ــذا الحــبّ جــذوره،  ــر ذكــرى الآلام؛ لكــن له ــج بأث ــيعة تؤجّ الشّ
ــراء » أخــذت  ــة الزه ــه، ففاطم ــل تاريخ ــس والتمّثّ ــذا التقدي وله
ــت  ــا بنْ ــخ، لأنه ــي التاّري ــن أعــام النســاء وف ــع بي ــا الرفي مكانه
نبــيّ، وزوجــة إمــام، وأم شــهداء ...فهــي أصــل قــوى مــن أصــل 
الدعــوة التــي نبتــت فــي مجــرى الزمــن أجيــالا طــوالا ولــم تــزل 
لهــا آثارهــا فــي عصرنــا هــذا، وفيمــا يلــي مــن العصــور »)7(، 
ــل  ــة المث ــة أيقون ــت عائش ــي جعل ــة الت ــت المكان ــا كان ــن هن وم
الأعلــى فــي الخطــاب السّــني؛ جعلــت فاطمــة كذلــك فــي الآخــر 

ــدوة: ــة الق ــى فاطم ــوة إل ــي الدع ــريعتي ف ــول ش ــيعيّ، يق الشّ
»إذا القضيـّـة الأساســيةّ تتلخّــص فــي كيفيـّـة الفهــم، فالشــيعة 
ــة  ــوّة وصراح ــام بق ــم السّ ــت عليه ــل البي ــكون بأه ــن يتمسّ الذي
ووضــوح؛ يعتبرونهــم مظهــرا للقيــم النبّيلــة السّــامية، علــى 
اعتبــار أنّ مُثلُهــم وقيمُهــم لا تختــصّ بقــوم دون غيرهــم«)15(، 
فالعلاقــة التــي يراهــا شــريعتي بيــن فاطمــة ومحبوّهــا يجــب أنْ 
تكــون فاعلــة فــي شــموليةّ التأّثيــر، ومفكّــر مثــل شــريعتي يــدرك 
تمــام الوســطيةّ بيــن الحــب العميــق والمصلحــة الإنســانيةّ، ولكــن 
ــذه  ــداد ه ــد امت ــا نحــن بصــدده؛ نج ــصّ م ــر يخ ــب آخ ــن جان م

ــع. ــة بالمجتم ــم المتعلقّ ــي الســامية والقي ــة لتشــمل المعان المكان
  وفي دعوته للفهم يقول:

ــدروس مــن  ــر وال ــة اســتقاء العبَ ــة الفهــم، وكيفيّ ــا عــن كيفيّ »أمّ
ســيرة حيــاة فاطمــة مثــا، ومــن أســلوب حياتهــا، ومــن دورهــا 
الاجتماعــيّ والفكــريّ والدّينــيّ؛ فهــذه قضيـّـة ذات أهميـّـة، حيــث 
يجــب أنْ تنصــبّ جميــع جهــود المثقـّـف الملتــزم في هــذا المجتمع 
علــى الفهــم الصّحيــح للثقّافــة الشّــيعيةّ وللمذهــب الشّــيعيّ وعلــى 
الوعــي الناّضــج لتاريــخ الإســام وديــن الإســام، لأنّ الفهــم 
الصحيــح مفتــاح تجارتنــا جميعــا. ومــن جملــة مــا ينبغــي فهمــه 

علــى نحــو صحيــح هــو فاطمــة عليهــا السّــام«)15(. 
  يرســم شــريعتي فــي خطابــه للمثقـّـف الــذي يــراه ملتزمــا خطوط 
الفهــم الصحيــح للدعــوة التــي يتمثلّهــا الفكــر الشــيعي مــن خــال 
ســيرة فاطمــة ودورهــا، ويــرى كمــا يظهــر مــن كلامــه خطــورة 
الفهــم الخاطــئ الــذي يــؤدّي إلــى الإســاءة إلــى المنهــج الفاطمــيّ 
ــى مــا  ــا ســنعود إل ــخ الإســام، لكنن ــي تاري ــح الناضــج ف الصحي
ــي الخطــاب  ــر ف ــب آخ ــي جان ــاذج أخــرى ف ــة ونم ــه فاطم مثلّت

الشّــيعي القديــم شــعرا. 

قال دعبل الخُزاعيّ )ت220ه( من )البحر الطويل(:
وإنْ فــخَـــروا يـَومَــــا أتـَـوا بـــمحمّد  وجبْريــلَ والفرقـَـان ذي 

ــورات ـ السُّ
وعَــــدّوا عـــلياّ ذا المنــــاقبِِ والعُــا  وفــاطِـمـــةُ الـزّهــــراء خيـَـر 

بـناَت
ــار فـــي    وحمْــزة والعَبّــاس ذَا الهَــدي والتُّقــى  وجـعْـفـَــرا الطـّيّـَ

الحَجَبـَـات)2(
ــرة  ــرَة أس ــاعر ثم ــمها الشّ ــي يرس ــدوة الت ــراء الق ــل الزّه   تمثّ
ــوال،  ــن الأح ــال م ــأي ح ــا ب ــا ومكانته ــران فضله ــن نك لا يمك
وكمــا أشــار العقـّـاد ســابقا فــي كلامــه بــأن الزهــراء أصــل قــوى 
ــق  ــذي يحقّ ــف النســب ال ــذا كان الخطــاب يوظّ ــن أصــل، وله م
اســتمراريةّ هــذه المكانــة حتـّـى يومنــا هــذا، ومهمــا كان الخــاف 
الفكــريّ قائمــا بيــن السّــنة والشــيعة؛ لكــنّ ذلــك لا يمكــن أن يغيـّـر 
مكانــة شــجرة النسّــب هــذه لــدى الفريقيــن، ومــا يبقــي هــذا التمثلّ 
اليــوم هــو مــا يســتند عليــه الخطــاب مــن ركائــز عقديّــة، وحــبّ 
ــذي ينحــو  ــف ال ــف التوظي ــي صلى الله عليه وسلم؛ وإنْ اختل ــت النبّ ــن لبي الفريقي
بالخطــاب إلــى غايــات مختلفــة، ويــرى الغذّامــي أننــا نعيــش فــي 
كثيــر مــن الأحيــان ــــ تواطئــا مــع الشــعر ــــ وهمَــاً بــأن الشــعر 
ــا  ــاره مجازي ــلوكيات، باعتب ــه بســائر الخطابــات والسّ ــة ل لا صل
بعيــدا عــن الواقــع والمنطــق، وأكّــدت وما زالــت النظريـّـة الأدبيةّ 
والجانــب النقــدي منهــا يؤكّــدان ذلــك)11(، لكــنّ الفكــرة الثقّافيــة 
تشــكل المحيــط الــذي يولــد فيــه الخطــاب الموجّــه بالــذات، ولهــذا 
كان كل فريــق يبنــي خطابــه الشّــعريّ علــى أســس الموقــف 

والــولاء، فــكان الفكــر مــادّة الخطابيــن السّــني والشّــيعيّ.
  تمثّــل فاطمــة الزهــراء فــي نــصّ آخــر للخزاعــيّ مأســاة نكبــة 
المســلمين فــي الحســين، فيحيــط المشــهد الحزيــن بلــون التلاشــي 
ــة  ــى يومنــا، وإنْ تطــوّرت القضيّ ــف حتّ ــم يتوقّ والحــزن الــذي ل
وفتحــت لهــا مســالك للبحــث؛ لكــنّ النكبــة تولــد بشــكل مســتمرّ، 

إذ يســهم الخطــاب فــي إذكاء وجــع الحُســينياّت الشّــيعيةّ: 
قال من )البحر الطويل(:

أ)فاطِمُ( لوَ خِلتِ الحُسينَ مُجنْـدَلا  وقدَْ مَــاتَ عـطْـشَـانا بشِـطِّ فرُاتِ
إذَنْ للطَمْتِ الخـــدّ ) فاَطِم ( عـــنْدَه  وأجْريتِ دمْع العَينِ في الوجـــناَت
    أ)فاَطِم( قومي يابنةََ الخيرَ واندبي  نـُجـوم سَـمـاواتٍ بأرْضِ فـــَـلات)2(
  يقيــم الخزاعــيّ مشــهده علــى المأســاة التــي يجعــل مــن الزهــراء 
ــر لهــذا المشــهد  ــؤرة الحــزن العميــق فيهــا؛ وأيّ قلــب لا يتفطّ ب
الــذي تتقدّمــه أيقونــة الحــزن علــى الحســين، والتــي تجمــع بيــن 
مكانتهــا فــي بيــت النبــيّ صلى الله عليه وسلم وقربهــا مــن الشّــهيد، » وقتــل 
الحســين .. وذهــب الأمــل فــي دولتــه ودولــة الطالبييــن مــن 
بعْــده إلــى أجــل بعيــد، ولكنـّـه كان يشُْــتم بالكلمــة العــوراء فيهــون 
علــى الرجــل مــن أصحــاب الأريحيـّـة أنْ يمــوت ولا يصبــرُ 
علــى ســماع تلــك الكلمــة أو يتــرك الجــواب عليهــا »)6(، ولكــنّ 
صــوت النـّـدب بفاطمــة الزهــراء اســتمرّ، فهــي تمثـّـل إلــى جانــب 

ــوم. ــى الي ــة وأم الشــهداء حتّ المأســاة الحقيق
 يقول اليعقوبيّ )ت1385( من شعراء القرن الرابع عشر

المتقــارب(: )بحــر  مــن  الزهــراء؛  رثــاء  فــي  الهجــريّ   
يشُْهـــرُ لا  ســيفكُ  م  وحــــتىّ  يـُــنـشَــــرُ   لا  لــــواؤكَ  إلامَ 
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
المرأة وتمثّلاتها في الخطابين السُّنّي والشّيعيّ

فكــمْ أكْبـــدٍ لــك مـــن شـوْقـِــها  تـَحِـــنُ وكـــم أعْـيـــنٍ تـــسْهرُ
أتـــغْضي وأسْــيافُ أعدِائكــم  إلــى اليـَـومِ مــن دمكِـــم تقْطِـــرُ
يبْكــــي ويسْــتعْبرُِ الــرّوح  لـــهُ  بـمحْـــرابهِ  القـتـــيلَ  أتـنــــسى 

إلى أن يقول:
تخُـانُ وديعَة طـَـه الأمين لـَديْـهـم وذمّـتـه تـُحْــفـَـــرُ

ويمْنعُها القومُ حتىّ البكُاء عـلـيـهِ وعـــنْ إرْثه تنُهرَُ)20(
الــذي يجعــل مــن الزهــراء قضيـّـة  فهــل ســيفرغ الخطــاب 
عالميـّـة، حمّلهــا بــكاء التاريــخ وظلــم الطغــاة، بــل تحوّلــت 
ــة  ــى أيقون ــدة إل ــا وعقي ــد محبوّهــا إيمان ــى مكانتهــا عن ــة إل إضاف
ــة. ــل الحريّ ــن أج ــوف م ــم والوق ــتنهاض ضــد الظل ــاح، واس كف
  حاولنــا أن نعــرضَ بعــض تمثـّـات المــرأة فــي الخطابين السّــني 
والشّــيعي مــن خــال أنموذجيــن يرتبطــان بفكــر المذهبيــن، 
ــن  ــر م ــدو الكثي ــراء، وتب ــة الزه ــة وفاطم ــيدة عائش ــا الس وهم
التمّثــات متشــابهة ومتداخلــة مــن حيــث التوظيــف الــذي اســتغلّ 
ــة والدينيّــة، وبقــي بعــض الملامــح التــي تعــود  المكانــة التاريخيّ
إلــى القضايــا الرئيســيةّ التــي تعــود إليهــا بعــض أوجــه التمثيــل، 
وهــذا الــدور يلعبــه الوعــي الــذي يتطــوّر تاريخيّــا عبــر الأفــراد 
المســاهمين فيــه، وتلعــب المــرأة باعتبارهــا وجهــا بشــريا فاعــا 
ــي منافســتها  ــه هــذا الخطــاب ف ــي تأســيس وتوجي ــرا ف دورا كبي

ــا.  ــا ومدنيّ لمكانــة الرجــل ثقافيّ
الخاتمة

 	 الشــعر كغيــره مــن الخطابــات يتشــكّل فــي موضوعاته 
بتأثيــر المحيــط والتنّــور الثقافــيّ، ونظــام رســالته اللفظيـّـة تحمــل 
مؤشّــرات الســياقات الثقافيـّـة فــي النظّــام اللفظــيّ بتنــوّع المقاصــد 
ــره مــن أشــكال  ــف عــن غي ــه يختل ــق الاجتماعــيّ؛ لكن ــي النسّ ف
الخطــاب بخاصيّــة فنيّــة تولــد مــن التشــكيل والتلقــي؛ فــا يمكــن 
أنْ يفتــح فــنٌّ أدبــيّ آخــر للقــراءة مثــل مــا فعــل الشّــعر؛ فالمــادّة 
ــن خــال  ــوّل م ــن تتح ــع الآخري ــا الشــاعر م ــي يشــترك فيه الت
الفــنّ إلــى عمــل إبداعــيّ هــو نتيجــة حساســيةّ الموقــف تجاههــا، 
ــيةّ.  ــر حساس ــف أكث ــن المواق ــدة م ــات المتولّ ــل الموضوع يجع
ــن  ــتركة بي ــادة المش ــى الم ــه عل ــاء خطاب ــي بن ــعر ف ــد الش يعتم
النــاس الناتجــة مــن تأثيــر الإيمــان والاتجاهــات والمواقــف 
بصنــع علاقــات مختلفــة ممــا هــو عميــق ومتجــذّر فــي الــذّوات، 

ــان.  ــة والإيم ــة والقداس ــا بالمكان مرتبط
ــاء خطــاب الشــعر جــاوز  ــن بن ــرا م ــرأة جــزءا كبي  شــكلت الم
ــة التــي رســمت علاقتهــا بالرجــل إلــى صــور  الجوانــب العاطفيّ
تعــود إلــى علاقــة الإنســان بــالأرض والخلْــق، وأخــرى ارتبطــت 
بالمكانــة والإيمــان والقداســة والشّــرف، انطلــق الشــعر مــن 
ــال؛ لا يــزال تأثيرهــا  مواقــف مختلفــة انتقلــت عبــره إلــى الأجي
جليـّـا علــى واقعنــا اليــوم. وتمثـّـات المــرأة فــي الخطابيــن 
ــكل  ــن ــــ تش ــن مؤثرّي ــا اتجاهي ــيعيّ ــــ باعتبارهم ــني والشّ السّ
جانبــا مهمــا مــن التجــاور والتداخــل يعيــد إلــى صــورة مشــرقة 
ــي  ــا ف ــد الأصــل وافتراقهم ــا عن ــي التقائهم ــان ف ــا الخطاب وظفه
ــم  ــة دعائ ــة الثقافيّ ــا المؤسس ــت به ــف، أسس ــورة الموق ــاء ص بن
خطابهــا، شــكلت فيهــا المــرأة قيمــة جماليــة وأيقونــة فنيـّـة مقدســة 
ومصــدرا روحيــا وصوفيــا، أبــرزت الكثيــر مــن أشــكال الإبــداع 

الشــعريّ. 
ــدت    ومــع التطــور الفكــري والاجتماعــي بظهــور الإســام ول

فــي اتجاهــات اختــاف المواقــف مــن الأثــر الدينــي أبعــاد أخــرى 
شــكلت مــن مكانــة المــرأة صــورا أخــرى فــي الخطاب الشــعريّ، 
عبّــرت عــن إســهاماتها فــي مراحــل التغييــر المرتبــط بمكانتهــا 
فــي ســلمّ البيــت النبــويّ. عبّــر الشــعر عــن هــذا التطــور بإبــراز 
كثيــر مــن تمثـّـات المــرأة فيهــا؛ أنتجها الفكــر المذهبي ومدارســه 
ــة والسّياســيةّ. كانــت الســيدة عائشــة زوج النبــي  بأوجههــا الفقهيّ
صلى الله عليه وسلم وفاطمــة الزّهــراء أيقونتــي القداســة والحــب النبــويّ المرتبــط 
بالإيمــان، وظـّـف الشــعر مــا يرتبــط بمكانتهمــا فــي رســم صــورة 
خطابــه؛ موجهــا التلقــي إلــى معانــي النقــاء والاصطفــاء والــدور 
الكبيــر فــي بنــاء المجتمــع وإصلاحــه باعتبارهمــا قــدوة الإيمــان 
والعطــاء والتضحيــة للرجــال والنســاء، وقــد ســاهمت الخلفيــات 
المذهبيـّـة فــي رســم خصوصيـّـة فنيـّـة خطــاب الشــعر بمــا دفعــت 

بــه التجــارب الشــعريةّ إلــى تكويــن مــادة الصــورة الشــعريةّ.

 خرجت هذه العجالة بمجموعة من النتائج هي:

- كل خطــاب يتــم توجيهــه بالســياقات الثقافيــة والاجتماعيـّـة؛ 

ــذه  ــن ه ــد م ــعر واح ــا، والش ــر به ــن التأثّ ــه م ــكل مادت ــه يش لأن

ــه. ــة تلقي ــه وتشــكيلاته وخصوصيّ ــف بفنيّت ــات وإنْ اختل الخطاب

- الشــاعر يوظــف الاختفــاء خلــف المباشــر لصنــع رمــوز 

وصــور فنيـّـة هــي عبــارة عــن تصّــور ذهنــيّ لــه دلالتــه وقيمتــه 

الشّــعوريةّ.

ــج  ــر الفكــري النات ــد مــن المــوروث والأث ــة النســقيةّ تول - الدلال

مــن المواقــف والمؤثّــرات الدينيّــة والمذهبيّــة؛ وكل اتجّــاه مهمــا 

كان نوعــه لــه أطــره الخاصّــة فــي مــادة بنائــه وشــكل خطابــه.

ــدور حــول  ــات الإنســان بمــا ي ــى علاق ــة المــرأة تعــود إل - مكان

أصلــه ومواقفــه ومقدّســاته، فهــي المقدّســة وســر الخصوبــة 

ــم. ــيّ الأه ــزء العاطف ــب والج ــتمرار والح والاس

ــه  ــا تبع ــي الإســام وم ــرأة ف ــة الم - أســهم الشــعر بتطــور مكان

مــن تشــعّب مذاهبــه فــي توظيــف رمزيّــة هــذه المكانــة المتعلقــة 

ــة  ــت المــرأة أيقون ــه؛ فكان ــي صلى الله عليه وسلم وأهــل بيت بالإيمــان وحــب النب

الطهــر والإصــاح وقــدوة النســاء والرجــال. شــكلت منطلقــات 

ــى الإصــاح. ــه إل ــاء والتوجي ــاء والرث المــدح والثن

- وظــف الشــعر الموقــف مــن مكانــة المرأة فــي خطابــه المختلف 

ــرأة  ــت الم ــانيةّ؛ فكان ــذات الإنس ــسّ ال ــأنه أنْ يم ــن ش ــا م كلَّ م

ــاب  ــي خط ــت ف ــا كان ــة، كم ــر والقداس ــرف والطه ــب والش الح

الهجــاء والــذمّ منطلقــا للحــض مــن شــأن الفــرد والعائلــة والقبيلــة.
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